
 : المرتبطة بالتعليم والعلوم:تحديات سوق العمل )6(
تطرح التغيرات المعاصرة، في العديد من المجالات الاقتصادية والسياسـية والاجتماعيـة والتعليميـة،  تحـديات               

ويمكـن إجمـال أبـرز هـذه التحـديات فيمـا            .  الخصـوص   وجه على سوق العمل عموماً وعلى أسواق العمل العربية على        
 :يلي
 

 : الثورة العلمية والتقا�ية في العالمآثار 1-6
قد شهدت العقود الأخيرة تطورات سريعة ومتسارعة في التقـدم العلمـي والتقـا�ي غـيرت مـن مفـاهيم العلـم                      ل 

فقـد تقاصـرت المـدة بـين الاخـتراع والتطبيـق وزادت حمايـة الملكيـة          . والعالم ومختبر التجارب والميزة النسبية للشـعوب      
ججـت �ـار المنافسـة في الإ�تـاج وتكاليفـه وأهمهـا تكـاليف العنصـر                 أن عصـر شـيوع المعلومـات و       الفكرية على الرغم م   

 الخصوص ثورات مهمة غيرت في أسواق الإ�تاج وأسـواق           وجه وقد شهدت بعض القطاعات على    . البشري ومؤهلاته 
 :ومن هذه الحقول. العمل

 .المواد الجديدة 
 .التقا�ة الحيوية 
 .الاتصالات 
 .الحاسبات 

 
كمـا  . سواق العمل أالخصوص، مغزى بعيد الأثر على      وجه   كان لاجتماع الحاسبات والاتصالات، على       وقد

 :كان من �تائج التقدم العلمي والتقا�ي المشار إليه فيما يتعلق بأسواق العمل التأثير على
ة �سبة مهمة من المهن الممارس ـفهناك .فقد برزت مهن جديدة واختفت أخرى  :  المهن وهيكلها  ىمحتو )1(

 .، في أسواق العمل ذاتهاليوم لم تكن معروفة لعقود مضت، أو لم تكن بالوزن
 :طريقة أداء المهن حتى التقليدية منها، وذلك من حيث )2(

  .استعمال الحاسبات في ممارسة المهن أو  إدارة المشاريع 
  . مفهوم المسافات وقيدهإلغاء 
  ....)، وتغير مفهوم رب العمل،ات العمل في المنزلإمكا�بروز (تغير مفهوم مكان العمل  
  .استعمال طرق المحاكاة في ممارسة المهن 



فقد حصل التركيـز علـى      . وأدواته وأنماطه وأزمنته  ) لى مهن متغيرة المحتوى   إالتي تقود   (مناهج التعليم    )3(
 : توجيهه، وعلىإعادةزيادة في تكوين رأس المال البشري وصيا�ته وتجديده و

بيقـي علـى مختلـف المسـتويات وربـط المدرسـة بمخـبر البحـث وبورشـة              التوجه إلى التعليم  التط     
 .الإ�تاج

 ).بعد اكتساب حد أد�ى من المعارف القاعدية(ضرورة التعليم أمد  الحياة  
 .إمكا�ات إعادة التأهيل وفقاً لحاجات سوق العمل المتغيرة ولمواجهة البطالة المتصاعدة 
 .أثناءه ومن خلالهبروز دور أكبر للتدريب قبل ممارسة العمل و 
التعلــيم عــن بعــد، التعلــيم بالحاســبات، �ظــم المحاكــاة   : بــروز دور أكــبر لوســائل التعلــيم الجديــدة  

الخطرة .والواقع الافتراضي في التعليم على المهن 
ــدة في المعلومــات        ــات الجدي ــتي تشــهد دخــول منتجــات التقا� دور الأســاتذة في مــدارس الغــد ال

 .والاتصالات
 ).كالمعوقين والمتأخرين تعليمياً( تلبية حاجات الفئات الخاصة دور التقا�ة في 

 
: و تدهور الإ�تاجية مهارات العاملينيتد� 6-2
 ضـعف الكفـاءات العلميـة والمهـارات لـدى        يلاحـظ على الـرغم مـن غيـاب التعـاريف المعتمـدة  للتصـنيف،                

تحسـن    علـى الـرغم مـن     -  �صـف قـوة العمـل     تقـترب مـن  مـا زالـت  ن  زمـرة العمـال غـير المهـرة           إذ  إفراد قوة العمل،    أ
 .تبذل لتطوير كفاءات اليد  العاملة في الوطن العربي  كثيرة يجب أناًلا أن جهودإ. أواخر التسعينيات الوضع قليلاً

 
ــدى مصــر مــثلاً تطــورت مــن       ــة المــاهرة  العاملــة في الصــناعات التحويليــة ل  إلى 1980 عــام 23%إن العمال
 ،  وفي ماليزيـا مـن        52.3% إلى   33.5%ينما تطورت النسبة لدى جمهورية كوريـا مـثلاً مـن            ب . 1995 عام   %28.8
 إحصـاءات قاعدة بيا�ات .  ( بين العامين المذكورين77.6% إلى  62.8% ، وفي سنغافورة من      51.2% إلى   %36.2

 .منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) 1997الصناعة، 
 

البنــك الــدولي (راجــع الإ�تاجيــة في المنطقــة العربيــة خــلال العقــود الأخــيرة  يشــير عــدد مــن الدراســات إلى ت  
وهذا لا يعود، فقط لضـعف الصـلة بـين التعلـيم            .  على الرغم من تزايد المخزون  التعليمي في البلدان العربية         ) 1995



شـخص المناسـب في     ال(وسوق العمل، بالكم والكيف والمحتوى،  وإنمـا أيضـاً قـد يشـير إلى خلـل في ظـروف التشـغيل                       
والحوافز وتنظيم العمل وتوفيقة موارد الإ�تاج بما فيهـا التقا�ـة  المسـتخدمة وفـرص مواكبـة الحاجـات                    ) المكان المناسب 

 .المتجددة  من المهارات من خلال  التدريب وإعادة التأهيل
 

 : بطالة المتعلمين 3-6
جــــداول ســــوق العمــــل مــــن دون مــــن المعــــروف أن البطالــــة تصــــيب فئــــات الســــن الشــــابة والــــداخلين  

ــابقة  ــبرات سـ ــبلاد       . خـ ــن الـ ــدد مـ ــالم وفي عـ ــن دول العـ ــد مـ ــد في العديـ ــهادات الـــتي تتزايـ ــة الشـ ــة حملـ ــن  بطالـ ولكـ
ــتفادة  مـــن المـــورد البشـــري المهـــم       العربيـــة علـــى وجـــه الخصـــوص تـــدفع إلى الـــتفكير بالمـــدى الـــذي تـــتم فيـــه الاسـ

ة ذلـــك التعلـــيم بـــالنظر إلى بـــروز ظـــواهر عديـــدة تمثـــل       ومـــن الاســـتثمارات الممتـــدة في التعلـــيم ومـــدى  ملاءمـ ــ    
ــل       ــوارد الماليــة علــى الســواء مث ــدراً للمــوارد البشــرية والم ــث أخــذ أربــاب العمــل في       : ه ظــاهرة فــرط التعلــيم  حي

ــل            ــؤهلات أق ــة م ــزى إلى حمل ــت تع ــتي كا� ــلء مناصــب العمــل ال ــى لم ــون شــهادات أعل ــام والخــاص يطلب القطــاعين الع
والظـــاهرة الثا�يـــة هـــي بطالـــة  المـــتعلمين المقنعـــة  .  العـــرض المتزايـــد مـــن حملـــة الشـــهاداتويعـــود ذلـــك إلى فـــائض 

وبخاصـــة في الحكومـــة والقطـــاع العـــام حيـــث كا�ـــت هـــذه الجهـــات تكلـــف تشـــغيل حملـــة الشـــهادات لأســـباب            
سياســية اجتماعيــة أكثــر مــن كونهــا لأغــراض اقتصــادية  مرتبطــة بتوصــيف مناصــب العمــل وتحديــد المــؤهلات             

وفي مختلـــف . أمـــا الظـــاهرة الثالثـــة فهـــي بطالـــة المـــتعلمين الصـــريحة      . فـــاءات اللازمـــة فعـــلاً لتلبيـــة مهامهـــا    
الحــالات فــإن مشــكلة الصــلة بــين التعلــيم وســوق  العمــل مــن حيــث الكــم والمحتــوى تطــرح بشــكل حــاد وينــبني                

ل ومـــن ثـــم خســـارة في القـــدرة   علـــى عـــدم  إيجـــاد الحلـــول الملائمـــة لهـــا تراجـــع في الإ�تاجيـــة وارتفـــاع تكلفـــة العم ـــ 
 .التنافسية للمنتجات و تدهور في معدلات النمو وعدم استدامتها

والك

 
 بـدرجات  ،على العكس مما كان معروفاً أن التعليم يشكل ضما�اً تجاه البطالة ، فقد عرفت الـدول العربيـة       و

قـام عـن مصـر إلى ارتفـاع معـدلات      وتشـير أر ). إضـافة إلى ظـاهرة فـرط التعلـيم        ( بروز ظاهرة بطالة التعلـيم       ،متفاوتة
المرحلــة تعلــيم وإذا كا�ــت حصــة حملــة  .  البطالــة مــع ارتفــاع مســتوى التعلــيم اعتبــاراً مــن تعلــيم المرحلــة المتوســطة   

وعند حملة شهادات أعلى مـن المرحلـة المتوسـطة فـإن النسـبة       %. 55فإنهم في البطالة    % 24المتوسطة في قوة العمل     
% 14في قـوة العمـل و  % 12 على المستوى الجامعي فما بعد،  فإن هـذه النسـبة تصـبح      أما%. 11و% 6على التوالي   



ــة  ــة ف    .  Galal) 2002(في البطال ــإن متوســط الإ�تاجي ــتعلمين ف ــرغم مــن فــيض الم ـــلى ال ــة  ـــ ــدول العربي ـــق ي ال د ــ
 ).1995البنك الدولي ( على عكس بقية زمر العالم 1990 و1960ي ـــعام ور بين ـــــتده
 

ــدول  و  ــل الجــ ــتويات     (5-1)يمثــ ــة  بحســــب مســ ــة المتاحــ ــدان  العربيــ ــن البلــ ــدد مــ ــة في عــ ــع البطالــ  توزيــ
التعلــيم  ويلاحــظ فيــه، بــاختلاف بــين البلــدان ، النســب المرتفعــة لحملــة المــؤهلات التعليميــة بــين فئــات العــاطلين              

ضــــن لمعــــدلات إذ إن  المتعلمــــات يتعر) 5-2الجــــدول (عــــن العمــــل وتختلــــف  هــــذه النســــب بحســــب الجــــنس   
بطالــة أعلـــى  مــن الـــذكور  في �فــس المســـتوى  التعليمـــي وعلــى  وجـــه الخصــوص في حالـــة  اكتفــاء القطـــاع العـــام       
مـــن الالتـــزام بتعـــيين  الخـــريجين واكتفـــاء منظومـــة التعلـــيم مـــن تعـــيين الأســـاتذة وهـــو مـــا كـــان مجـــالاً واســـعاً لتعـــيين   

 .ليم ما لم يكن مرتبطاً بالإ�تاجيةفالقطاع الخاص قليل الاهتمام بدرجات التع. الخريجات



 %  في عدد من البلدان العربية )1(   البطالة بحسب مستويات التعليم  )1-6(الجدول 
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  CITI 1976تصنيف  )1(
 .لة شهادة  هذه المستوى مع مستويات أد�ى بحسب التصنيف لبعض الدولتحت التقدير بسبب وجود حم )2(

 
 %والجنس في  عدد من البلدان العربية   )1( البطالة بحسب مستويات التعليم   )2-6( دولالج

 
إذإذإذإذإذالمستويات 1997تو�س  1995المغرب  2000البحرين  1993الأردن  1996عمان 

 74.81 10.67 18.75 11.80 0.96 1.98 0.85 4.96 21.284.84بدون تعليم
 43.51 52.91 21.24 30.50 17.793.44 28.393.68 35.606.76ابتدائي
 24.03 32.7012.0428.20 17.5313.0329.039.80إعدادي

(2) 
32.93 

(2) 
35.79 

 …… … 19.53 35.5747.7518.6 21.5769.9615.178.80ثا�وي

19.58 12.1660.225.95 3.77 2.82لدرجة الجامعيةقبل ا
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 … … … … 0.20 0.07 0.15 0.10 … …غير مبين
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  CITI 1976تصنيف  )1(
 تشمل المراحل الأعلى )2(

يا�ات  واسعة عن تطور بطالة المتعلمين في البلـدان العربيـة إلا أن البيا�ـات المتاحـة لفترتـين زمنيـتين        لا نمتلك ب   
 < ) 6-3ا�ظر الجدول  (1976على الأقل تمثل ثلاثة بلدان عربية هي البحرين والأردن وفق تصنيف 

 
  عــام 7942الكويــت مــن في (وفي حالــة الكويــت والبحــرين �لاحــظ تزايــداً في أعــداد العــاطلين عــن العمــل    

 بـين عـامي     4183  إلى    2700   بينما في البحرين تطور العـدد مـن            19.16% بزيادة   2000 عام   9464  إلى    1996
 أمــا بيا�ــات الأردن فــإن اخــتلاف طريقــة الحســاب لا تمكننــا مــن إجــراء   54.93%) بزيــادة قــدرها 2000 و1998
 .المقار�ة

 
 حملـة الشـهادات  لأن �سـبتهم في العـاطلين عـن العمـل تفـوق  �سـبتهم                      وعلى العموم تبين الأرقـام أهميـة بطالـة         

 .إلا أن البيا�ات لا تسمح بتأكيد أن مشكلة بطالة المتعلمين قد تفاقمت في البلدان المذكورة. المتوقعة في قوة العمل
 

    تطور هيكل المستوى التعليمي للعاطلين عن العمل في البحرين والأردن)3-6(الجدول 
(1)

 
الأردنالبحرين التعليم

1998  (2) 
2000

(3)  (4) 1993(5) 1996 

 2.52 3.97 2.06 1.67بدون  تعليم

 44.80 21.82 17.79 19.11المستوى الابتدائي

 5.44 23.79 32.70 28.26المستوى الإعدادي

 14.80 15.14 25.57 37.93المستوى الثا�وى

 20.72 23.73 5.95 6.37الجامعي القصير



 11.73 11.56 5.71 6.67الدرجة الجامعة الأولى

 0 0 0.22 0دراسات عليا

 100 100 100 100المجموع

 .ILO, SYB 2002 p: المصدر
 CITE 1976تصنيف   (1) 
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 : والتشغيل والتنافسيةلتقدم التقا�ي ا 4-6

 أو  ، و�قصد بالتقدم التقا�ي إدخال منتجات جديدة،�تاج من �فس الموارد المستعملةلإيزيد التطور التقا�ي ا
أو إ�تاج ثابت  ، ن العمال من إ�تاج أكبر بتكلفة ثابتة  أو وسائل إ�تاج جديدة بحيث يتمك ،أساليب جديدة في الإ�تاج

 ، ويحدث التطور التقا�ي من خلال التكوين الرأسمالي والاستثمار في مجالات البحث العلمي والتطوير،بتكلفة أقل
 . وهو، كأي استثمار، يتطلب تضحية  آ�ية مقابل منافع مستقبلية أكبر

 
ليلهم لمصادر النمو على أن التقدم التقا�ي السريع كان المصدر ويجمع علماء التاريخ الاقتصادي عند تح
 فقد أدت التقا�ة إلى تغيير أسلوب الحياة وأدخلت الآلات التي .الأساسي للتقدم الاقتصادي خلال القرون الأخيرة

اق الداخلي ترحارية والآلة ذات الابخالآلة ال(تدار بالطاقة محل العمل البشري وأسهمت في تنمية مصادر الطاقة 
التي تبشر ، والتقدم في النقل والمواصلات وهي أمور صنعت المجتمع الحديث الذي �راه في الغرب ) والطاقة الذرية

 .بمجتمعات ما بعد الصناعة وما بعد الحداثة
 

 مع أن التقدم التقني قد لعب دوراً هاماً في تطوير  التقدم المادي فإ�ه ليس شرطاً كافياً لاستمرار النمو
حتى للدول الأقل تقدماً ولكن ) بعد فترات الحماية المعروفة والمتزايدة( فالتقا�ة الحديثة متاحة للجميع ،الاقتصادي

 ،هذه الدول الأخيرة لم تحقق النمو السريع مما يشير إلى أن التقدم التقا�ي شرط لازم وغير كاف للتقدم الاقتصادي
 بد من توفر القوى العاملة المزودة بالمعارف العلمية والتطبيقية الكافية فلكي تتمكن التقا�ة من دفع عملية النمو لا

 كما لا بد من وجود المنظمين المجددين القادرين على تكيف التقا�ة مع حاجات المجتمع  ،لتشغيل الآلات المعقدة
 .دخارات والاستثمارات اللازمةلإوهيكل الأسعار في دولة ما، ولا بد من توفر ا

 
 �قطة مئوية العائدة لتقدم المعرفة يمكن أن تعود إلى �وعين من هذه 0.58لمؤلف أن مقدار الـ وقد عزا ا

 ولم يقم بحساب حصة كل منهما على ،دارية والتنظيميةلإأحدهما المعارف التكنولوجية والآخر المعارف ا: المعارف
 .ا�فراد ولكنه قدر أنهما متساويان

 
 : للمعرفةجتماعيةالمنافع الخاصة والمنافع الا 1-4-6



، )إ�تاجعامل  ( في آن واحد على أنها سلع استهلاكية وسلع استثمارية، العلمية والتقا�ية، يمكن النظر إلى المعرفة 
يعتمد على ) المعبر عنه بالرغبة بأن يدفع المرء أو الجهات الرسمية والخاصة مقابل الحصول على المعرفة(والطلب على المعرفة 

 .  التي تجلها تلك المعرفة على مالكيهاالمنفعة الحدية
 

 فإنها تُكلفّ موارد وتحقق منافع ويمكن بشكل أو بآخر أن تخضع إلى اًوسواء أكا�ت المعرفة استهلاكاً أم استثمار 
ويستخدم ذلك في )  مثلاً كما رأيناCBAمنفعة  -تحليل تكلفة (تحليل اقتصادي يتناول تلك التكاليف والمنافع ويقارن بها 

إلا أ�ه في حالة الأمة يتم تحليل .  ويتم ذلك على مستوى المشروع أو الأمة،توجيه تخصيص الموارد إلى هذا القطاع وتبريرها
 .SCBA ة منفعة اجتماعي–تكلفة 

 
جـزء  ( وكعامل إ�تاج ، وهذا واحد من منافعها الهامشيةUtilityوكسلعة استهلاك فإن المعرفة تقدم منفعة       

 لـيس  منـافع تخلـق المعرفـة   . فإن المعرفة تزيد الإ�تاجية وهـذا بنـد آخـر مـن منافعهـا الهامشـية       ) لمن رصيد رأس الما   
 وتنبـع هـذه   ،على شكل منـافع خارجيـة  ) مع قيود الحماية الفكرية المعروفة( أيضاً بل إلى الآخرين      فقط للحائزين عليها 

 فحـين يـتعلم     ،والبحـوث ) �قـل المعـارف العلميـة مـن فـرد إلى آخـر أو مـن حضـارة إلى أخـرى                    (الخارجيات مـن التعلـيم      
 القراءة والكتابة والحساب في فصلهم المدرسي فهم يُعدون أ�فسهم لأن يكو�وا جيرا�اً  أفضل للآخـرين                 مبادئ  الأطفال  

ولكـن حـين    .  وتستمر العملية خلال المعاهـد والجامعـات       ،صلح في الغالب  ومحاورين أفضل كل منهم للآخر ومواطنين أ      
يفكر المرء باتخاذ قرار حول مقدار التعليم الذي سيطلبه ويتناوله، فإ�ـه يـبخس هـذه المنـافع الخارجيـة قـدرها مركـزاً                        

بــين ) كســب(ر  ســبق علــى المنــافع المباشــرة الــتي تتــأتى  لــه مــن هــذا التعلــيم علــى شــكل فــوارق أج ــفيمــاكمــا رأينــا 
المســتويات المختلفــة مــن التعلــيم أو بــين الاختصاصــات فيمــا بينــها، أو علــى شــكل منــافع هامشــية إضــافية كــالمركز    

 .الخ…الاجتماعي والعلاقات والحياة الطلابية الجميلة
 

فعنـدما  . كما تنبع منافع خارجية أخرى من أ�شطة البحـث والتطـوير الـتي تقـود إلى توليـد معـارف جديـدة                      
ــه أو الأفكــار        يف ــه يســتطيع آخــرون أن ينســخوا عنــه عمل كــر شــخص كيــف يمكــن أن يصــنع شــيئاً مــا وينفــذ فكرت

 دفع تكلفة الفرصة مقابل هذه المعلومات الـتي غالبـاً لا يعوضـون المؤلـف أو           ا وهم بهذه الحالة قد تجنبو     ،الأساسية فيه 



احة على عكس المعارف التقا�ية التي عادة ما تكـون     المعارف العلمية عادة متاحة ومب     .المخترع مقابل استعمالهم لها   
 .مغلقة ومحمية

 
 :  في الدول العربيةالموارد المخصصة للبحث والتطوير 2-4-6  

 المـوارد  إحصـاءات  مـن متابعـة    ،يلاحـظ . يشكل البحث والتطـوير إسـهاماً في تطـوير التشـغيل ورفـع �وعيتـه              
 في   اهتمـام عـالمي بزيـادة عـدد العلمـيين والمهندسـين العـاملين                ،  لمفي العـا  ) بشـرية وماديـة   (المخصصة للبحث والتطوير    

بين عامي  %  3 ونحو   1980 و   1970في العالم خلال الفترة بين عامي        % 6زيادة بمعدل وسطي يقارب      (هذه الأ�شطة 
لأكـبر  لكـن الجهـد ا    ). 1990 و   1980بين عـامي     % 8كان المعدل يزيد عن     ( عليهما   الإ�فاقوبزيادة  ) 1990 و 1980

 الســوفيتي الاتحــادمــن المــوارد الماليــة والبشــرية المخصصــة للبحــث والتطــوير يتركــز في الــدول المتقدمــة وعلــى الأخــص 
وتبلغ حصة البلدان المتقدمة من العاملين في تلك الأ�شطة      ). الموارد المالية (وأمريكا الشمالية   ) الموارد البشرية (السابق
ــل ( 1990عــام  % 85.5 ــل  % (96وحصــتها مــن المــوارد الماليــة المنفقــة   ) 1980 عــام % 88.1مقاب عــام  % 94مقاب
1980.( 

 
تبلـــغ �ســـبة العلمـــيين   . وتتفـــاوت الأقـــاليم والبلـــدان في الجهـــود النســـبية المخصصـــة للبحـــث والتطـــوير       

ــة     لموا ــدان العربيـ ــكان في البلـ ــدد السـ ــن عـ ــون مـ ــل مليـ ــين إلى كـ ــام   206هندسـ ــدس عـ ــي ومهنـ كا�ـــت  (1980علمـ
ــط 124 ــل ) 1970 فقــ ــة و    127مقابــ ــدول الناميــ ــط في الــ ــة و   2986كمتوســ ــدول المتقدمــ ــالم 848في الــ  ،في العــ

ــود  ــا جهـ ــاقأمـ ــومي  الإ�فـ ــاتج القـ ــوبة إلى النـ ــالي منسـ ــاً الإجمـ ــاوت أيضـ ــة  .  فتتفـ ــدان العربيـ ــبة في البلـ وبلغـــت النسـ
ــل  % 0.27 ــادفي  % 4.9مقابـ ــوفيتي الاتحـ ــا بذ   . ) 1980( السـ ــل عمـ ــة تقـ ــبة العربيـ ــذه النسـ ــارة  وهـ ــه قـ ــا إلتـ فريقيـ

ــن الــدول العربيــة      % ) 0.36( ــن متوســط الــدول الناميــة أيضــاً       . وهــى بالمتوســط أقــل ثــراء م  0.45(كمــا تقــل ع
ــالم  %)  ــط العـ ــن متوسـ ــة   %) . 1.78(وعـ ــدول المتقدمـ ــط الـ ــغ متوسـ ــا بلـ ــذكور   % 2.23بينمـ ــالم المـ . 1980في العـ

منــها  1970 علــى البحــث عــام   الإ�فــاقياً، في  للنظــر أن الــدول العربيــة كا�ــت أكثــر ســخاء ، �ســب      اللافــتومــن 
 . 1 % 0.31 الإجمالي من الناتج 1970إذ كا�ت �سبة ما أ�فقته في هذا المجال عام  . 1980عام 
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-1ا�ظر الملحق   (فلم يكن وضع الدول العربية بأحسن حالاً مما سبق           1990و   1980أما التطور بين عامي     

أى  (77261إلى  51472مـيين والمهندسـين العـاملين في البحـث والتطـوير مـنن           فعلى الرغم من زيادة اعداد العل     ) . 8
فان التطور النسبي كان أقل مـن تطـور زمـرة البلـدان الناميـة      )  لكل مليون مواطن363 لكل مليون مواطن إلى    330من  

العلمــيين إذ  أن متوســط عــدد ) .  لمتوســط العــالم112 للعــرب و 110 مقابــل 131الــتي نمــت بــرقم قياســي قــدره  (
 وفي الـدول  1000 إلى 894والمهندسين العاملين في أ�شطة البحث والتطوير قد تطور في العالم لكـل مليـون مـواطن مـن                 

 . 1990 و1980 بين العامين 3694 إلى 3038المتقدمة من 
 

 3824 العربـي علـى البحـث والتطـوير مـن      الإ�فاق فقد تراجع  ، كان الوضع أسوأ بكثير      الإ�فاقومن  حيث     
مقابل نمـو سـنوي  للبلـدان     %) 2.15 -( بمعدل نمو سالب أي  1990 مليو�ا عام   3078 إلى   1980مليون دولار عام    

  % .8.07ولمتوسط العالم  % 8.29وللبلدان المتقدمة  % 3.84النامية 
 

 1.85ل  مقاب ـ. % (97 مـن    الإجمـالي  على البحث العلمي والتطوير من الناتج القومي         الإ�فاقوتراجعت �سبة    
%  2.55مقابــل  ( 1990عــام  % .76إلى ) للبلــدان الناميــة % .52للبلــدان المتقدمــة و  % 2.22وســطي العــالم و % 

ن الــرقم القياســي للــدول العربيــة قــد  إأي ) . للبلــدان الناميــة. % 62للبلــدان المتقدمــة و  % 2.92وســطي العــالم و 
في الـدول   119 في الدول المتقدمة     132 في العالم و   138 إلىع  مقابل ارتفا ) 100  =80عام   (1990عام   78تراجع إلى   

 . النامية 
 

 بـبن  اً دولار39839 إلى   اً أمريكي ـ اً دولار 74293 على العلمـي الواحـد في الـدول العربيـة مـن              الإ�فاقوتراجع   
 وتراجـع   97286  إلى 56718 وفي الـدول المتقدمـة مـن         86643 إلى   53145مقابل نمو في العالم من      (العامين المذكورين   
 .  مما سيؤثر ولا شك على �وعية المخرجات)24118إلى  26825 من في البلدان النامية 

 
ــوير إلى عــــــدد الســــــكان       ــة علــــــى أ�شــــــطة البحــــــث والتطــــ ــالغ المنفقــــ ــبنا المبــــ ــا إذا �ســــ ــاأمــــ  فإ�نــــ

 دولار للفــــــرد في العــــــام علــــــى أ�شــــــطة البحــــــث 23نحصــــــل علــــــى أن الــــــوطن العربــــــي كــــــان ينفــــــق نحــــــو 
دولارات في الــــــــدول  4و في الــــــــدول المتقدمــــــــة 171 دولار في العــــــــالم و47 مقابــــــــل 1980 عــــــــام والتطــــــــوير



ــام  . الناميــــــة  في العــــــالم و 86 دولار في الــــــوطن العربــــــي مقابــــــل  14 نحــــــو 1990وقــــــد أصــــــبح الوضــــــع عــــ
  .  دولارات في الدول النامية 5 في الدول المتقدمة و 354

 
ــع، في    ــو متوقــــ ــا هــــ ــة، كمــــ ــدول العربيــــ ــوير   تختلــــــف  الــــ ــها للبحــــــث والتطــــ ــوارد الــــــتي تخصصــــ  المــــ

ــحة         ــن شــــ ــرغم مــــ ــى الــــ ــوارد، وعلــــ ــات والمــــ ــة والسياســــ ــتويات التنميــــ ــاختلاف مســــ ــا�ي بــــ ــدم التقــــ والتقــــ
 . بين حال عدد من البلدان المتاحة(6-4)البيا�ات في هذا المجال فإن الجدول 

 
ان يمكـن أن يسـمح مـن خـلال     ولكن الأمر المقلق ليس فقط التفـاوت الشـديد بـين الأقطـار العربيـة والـذي ك ـ                  

عمل عربي مشترك بتناقل   المعارف العلمية والتقا�ية واختصار أزمنة اللحـاق  وجسـر الفجـوة العربيـة  مـن جا�ـب،                  
وبعض من الفجوة مع العالم من جا�ب آخر، إن ما هو مبعث القلق أن الفجوة موجـودة ضـمن منظومـة العلـوم  والتقا�ـة           

ا�ب هي فجوة بـين العلـم والتقا�ـة ومسـار ومصـادر كـل منـهما،  ومـن جا�ـب آخـر هـي                          في الوطن العربي ذاتها من ج     
وقــد أشــارت . فجــوة بــين وظــائف العلــم والتقا�ــة أي توليــد المعــارف العلميــة والتقا�يــة و�شــرها و�قلــها واســتخدامها 

إلى حـدة مثـل هـذه       ) 1989العلوم  المنظمة العربية للتربية والثقافة و    (استراتيجية تطوير العلوم والتقا�ة في الوطن العربي        
 ).أ1991وديع (المشكلات 
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العلميون و المهندسون في البحث 

والتطوير لكل مليون ساكن
التقنيون العاملون  في 

البحث والتطوير لكل مليون
الإ�فاق على البحث 

GDP من %والتطور 
 

المقالات العلمية الدولة
2000 – 1990 2001-1990 2000-1989 1999

 1198 0.19 366 493مصر

 204 … 717 1948الأردن

 260 0.20 53 212الكويت

 19 .… 493 361ليبيا

 73 … 0 4عُمان

 55 0.18 24 29سوريا

 237 0.45 32 336تو�س

    591  (1)قطر

MENA …. …. … 3637 

 112077 2.12 1028 2302أوربا

 62409 .… 245 778متوسطة الدخل

 6675 2.68 564 2319كوريا

 416 0.40 45 160ماليزيا

 2761 0.63 38 306تركيا

 
  +World Bank, 2003 WDI p.302:  المصدر

(1) UNDP 2003 p.274 
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 دليل الإنجازات  التقنية وفقاً للمحاور العالمية للإبداع  التقني، فقد في محاولة  لتصنيف الدول حسب مكا�تها في
القادة، القادة المحتملون المتبنون :   قائمة معظم دول العالم وفقاً لزمر هي(UNDP 2001 p.45)�شر تقرير التنمية البشرية 

 فإذا كان لا يوجد أي من الدول العربية في الديناميكيون وأخيراً المهمشون، وقد ورد بعض الدول العربية في هذه الزمر، 
 .المجموعة الأولى أو الثا�ية، فإ�نا نجد في المجموعة الثالثة تو�س وسوريا ومصر والجزائر ونجد السودان في الفئة الأخيرة

 
يــة ومــن السياســات العموميــة المواتيــة للتنافســية تلــك الهادفــة إلى تحفيــز تنميــة البنيــة التحتيــة الماليــة والتقا�  

ن البنية التحتية المالية قد لا تهـتم  بـدعم المشـروعات ذات المحتـوى الـذهني                  إإذ  . للمشروعات وإزالة العقبات أمامها   
أما البنية التحتية التقا�ية فتضـم  مؤسسـات القطـاع           .  المرتفع ولكن ليست ذات أصول مادية يمكن تقديمها كضما�ات        

البحث ومعاهد البحـث والمراكـز التقا�يـة الحكوميـة والجامعـات  ومؤسسـات            العام في مجال الابتكار التقا�ي مثل مخابر        
طُـرق،  ( البنيـة التحتيـة الأساسـية         أهمية   وغني عن التفصيل الحديث عن    . التعليم العالي الأخرى ذات التوجه التقا�ي     

 ) . وكذلك البنية المؤسسية…موا�ىء، مطارات، هواتف،
 

 الخـاص في قطـاع  الاتصـالات حيـث نجـد أن جملـة اسـتثمارات                ولنأخذ كمؤشر في هذا الصـدد الاسـتثمار       
ــام       ــات لا تصــل ع ــها بيا� ــوفر عن ــة تت ــا�ي دول عربي ــا   2001ثم باســتثمارات تصــل إلى  ( إلى �صــف اســتثمارات كوري

  7524.5ولا تشـكل معـاً إلا       .  مليـون دولار   7875.4وتقل عـن اسـتثمارات تركيـا البالغـة          )  مليون دولار  17559.3
قاعدة  بيا�ات البنك الدولي، مؤشرات      ( مليار دولار    236.62 أمريكي من أصل الاستثمار العالمي البالغ        مليون دولار 

 . من العالم 3.18%أي ما �سبته ) التنمية في العالم
 

يعـده مركـز التنميـة الدوليـة       (Information Society Index عـن مجتمـع المعلومـات     كما أن ثمـة مؤشـراً  
IDCدة  بالتعاون مع جري ـWorld Times .(    وخمسـين دولـة وفـق هـذا المؤشـر الـذي        خمسـاً 2002صـنف عـام 

 28إذ نجد الإمـارات العربيـة في المرتبـة    . ولا يتوفر الكثير من الدول العربية فيه. يتضمن عدداً من المؤشرات الفرعية  
 في الا�تر�يت وفي المعلومـات  28و في الحاسبات  23وتحظى  بالمرتبة    . في المؤشر العام بارتفاع درجة عن العام الأسبق       

).  درجـات عـن العـام الأسـبق    3بتراجـع    (44تليها السعودية حيـث تحـتفظ بـالمركز         .  في الجا�ب الاجتماعي   42و
.  للجا�ب الاجتماعي55 للمعلومات و44 للحاسبات والا�تر�يت و39وتتراوح المراتب وفق   المؤشرات الفرعية بين        

 . على  التوالي في المؤشر العام51 و50رتبتين كما تأتي الأردن ومصر في الم



 
. IBM بالتعـاون مـع شـركة    EIUتعـده مؤسسـة الإيكو�وسـت    " الجاهزية الرقميـة "وثمة  مؤشر مركب عن   

البنيـة  : وهـذه المؤشـرات الفرعيـة     .  مؤشـرات فرعيـة للمؤشـر العـام        6ويتكون المؤشر من  مؤشرات عديـدة تجمـع في             
ت، بيئــة أداء الأعمــال، التطبيقــات الإلكترو�يــة لقطــاع الأعمــال والأفــراد،  البيئــة القا�و�يــة    التحتيــة التقنيــة والاتصــالا 

 دولــة 60ومــن بــين الـــ . الإلكترو�يــةوالإجرائيــة، البنيــة التحتيــة الاجتماعيــة والثقافيــة، مــدى ملاءمــة البيئــة للأعمــال 
�شـرة ضـمان   . (58 والجزائـر بـالمركز   51ركز  ومصـر بـالم    45 نجـد السـعودية بـالمركز        2003المشمولة في المؤشـر لعـام       

 ).21 السنة 177الاستثمار، العدد  
 

 رئيس جرين سبان ويرى ، تغيراً  عميقاً في الطريقة التي يعمل بها الاقتصاد(IT)تحدث ثورة تقا�ة المعلومات  
صالات والمعلومات هي القوة تقا�ات الات أن التحسينات الهائلة في قوة الحوسبة والأمريكي الاحتياط الفدرالي مجلس 

. والأمر ذاته يلعب على المستوى الدولي أيضاً  . (WEF 98) في الاقتصاد الأمريكي الإ�تاجيةالكبرى خلف نمو 
 مليون عام 501.3 إلى نحو 1995 مليون شخص عام 34.3 في العالم من نحو الا�تر�يتلقد ارتفع عدد مستعملي 

 عام  ألف764  إلى 1995ألف عنوان أعمال عام  27 الا�تر�يت من كما قفزت أ�شطة الأعمال عبر. 2001
 . في قمة الترتيبةالاسكند�افي، وتأتي أمريكا والبلدان 2000

 
 ملايـــين شـــخص يســـتعملون الا�تر�يـــت في إجـــراء     10 أن هنـــاك نحـــو  1997 وتـــرى دراســـة تمـــت عـــام    

ــل    ــة مقابـ ــتريات التجزئـ ــط   7.4مشـ ــهر  فقـ ــتة أشـ ــل سـ ــون قبـ ــا  ، مليـ ــا في عـ ــد أن   1999م أمـ ــديرات تفيـ ــإن التقـ  فـ
ــاً بقيمــــة مشــــتريات تصــــل إلى    كمــــا تســــتعمل في إجــــراء  .  بليــــون دولار110العــــدد قــــد تجــــاوز الســــتين مليو�ــ

ــة       ــفقات الماليـ ــحف والصـ ــيران والصـ ــات الطـ ــة وبطاقـ ــهم البورصـ ــراء أسـ ــرفية وشـ ــات المصـ ــاع  . العمليـ ــل قطـ ويمثـ
IT ــو ــد   % 6.1 نحــ ــات المتحــ ــادية للولايــ ــطة الاقتصــ ــن الأ�شــ ــام مــ ــبة إلى  1990ة عــ ــت النســ ــام % 8.2 وارتفعــ عــ

كمــــا أن الاســــتثمار في تقا�ــــة المعلومــــات . مــــن التشــــغيل الكلــــي% 6.2مليــــون عامــــل أو  7.4 وتســــتخدم 1998
  (WEF 98)من استثمارات الأعمال في الولايات المتحدة % 45يبلغ نحو 

 
ــتعمال الإدخـــــالإن   ــي IT الفعـــــال لاســـ ــاً في التنافســـ ــنوات  ســـــيكون عـــــاملاً حاسمـــ ة الدوليـــــة في الســـ
وقــــد بــــدأت البلــــدان العربيــــة باســــتعمال .  تحبــــو في هــــذا المجــــالإلا أن البلــــدان الناميــــة مــــا زالــــت  .القادمــــة



 وســـيكون لهـــذا التوســـع دور في ، بعـــدالإلكترو�يـــة دون الحـــديث عـــن حجـــم التجـــارة ،الا�تر�يـــت بشـــكل محـــدود
ــتعمال   ــة الاســ ــافةتخفــــيض تكلفــ ــا  إلى دوره في استكشــــاف اإضــ ــاذ إليهــ ــواق والنفــ ــة  ،لأســ ــوداً هامــ  ولكــــن جهــ

ــاملين      ــالح المتعـ ــات ومصـ ــل البيا�ـ ــة تناقـ ــذلها لحمايـ ــي بـ ــة   (ينبغـ ــة الفكريـ ــوق الملكيـ ــة حقـ ــائعين، حملـ ــترين أو بـ ، )مشـ
 .الإلكترو�يةدارية، حتى يتم  مواكبة وعود التجارة إ ووحقوقيةوهي معايير تقنية 

 
وت حســب البلــدان، مــن أقــل منــاطق العــالم مــن حيــث        يمكــن اعتبــار المنطقــة العربيــة، بــدرجات تتفــا      

ــحف          ــة كالصـ ــائل التقليديـ ــك الوسـ ــواء تلـ ــات سـ ــى المعلومـ ــول علـ ــالات والحصـ ــائل الاتصـ ــات  ووسـ ــها لتقا�ـ مواكبتـ
ــزة الراديـــو والتلفزيـــون والهواتـــف أم الوســـائل الأحـــدث كالا�تر�يـــت والتقا�ـــات  متعـــددة الوســـائط    . والكتـــب وأجهـ

ر�ـــة بـــين الـــدول العربيـــة وزمـــر دول العـــالم ومنـــه تـــبين مقـــدار الفجـــوة بـــين العـــرب            إن    بعـــض المؤشـــرات المقا 
ــة      ــدول المتقدمـ ــع الـ ــوة  مـ ــن الفجـ ــك عـ ــالم �اهيـ ــط دول العـ ــثلاً   . ومتوسـ ــوة مـ ــذه الفجـ ــغ هـ ــدد 5 إلى 1وتبلـ  في عـ

ــاكن و     ــف سـ ــل ألـ ــوي لكـ ــاتف الخلـ ــتركي الهـ ــت و  24 إلى 1مشـ ــتثمر في الا�تر�يـ ــدد مسـ ــدد 27 إلى 1 في عـ  في عـ
ــوداً      . سيب لكل ألف ساكنالحوا ــرى جهـــ ــات الأخـــ ــل التقا�ـــ ــة مثـــ ــال الحديثـــ ــات الاتصـــ وتتطلـــــب تقا�ـــ

 .تعليمية وتدريبية هامة
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